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باسل طلوزي

لــــم يـــكـــونـــا عـــمـــاقـــن بــقــامــتــيــهــمــا، بــل 
ــرات  ــرثــ ــتــــجــــاوز ثــ ــتــــي تــ بـــأحـــامـــهـــمـــا الــ
الأقـــــــــــزام مـــــن حــــولــــهــــمــــا، غــــيــــر أن هــــذه 
الأحــام، تحديدًا، هي ما جعلت الأقــزام 
ــلـــوغ  ــمــــاقــــن لا يـــمـــكـــن بـ ــا عــ ــمــ ــهــ يــــرونــ
العماقان  رأسيهما إلا بالثرثرات. كان 
يعيشان عالمهما وقناعاتهما وحدهما، 
يكن  لـــم  وإن  حــولــهــمــا،  عــمّــا  منفصلن 
هــــذا الانـــفـــصـــال مـــقـــصـــودًا بــــذاتــــه، غير 
العالم  وبــن  بينهما  الأفــكــار  تباين  أن 
ا... كانا  السفليّ يجعل الانفصال حتميًّ
يطاردان أحامهما ويخططان لبلوغها 
بصبر وثبات. ومع هذا التصميم تزداد 
ـــا يــنــتــاب 

ً
ا، لــكــن أحـــيـــان ــوًّ ــلــ قــامــتــاهــمــا عــ

أحــدهــمــا فــضــول عــابــر لمــعــرفــة مــا الــذي 
يثرثر به الأقزام، سيما في أوقات تعبه 

وحاجته إلى فترة من الراحة.
غير أنه سرعان ما يطرد هذا الفضول، 
ــانـــب رفــيــقــه،  ــــى جـ ويــــواصــــل رحـــلـــتـــه إلـ
الــثــرثــرات صخبًا، مــع كل  تـــزداد  بينما 
خــطــوة يــخــطــوهــا، إلـــى أن بـــدأ فضوله 
بـــالـــتـــفـــاقـــم لمـــعـــرفـــة مــــا يــخــبــئــه الـــعـــالـــم 
السفليّ بن قدميه. همّ مرة بالانحناء، 
إن  ــيـــره  يـــضـ ــــيء  أن لا شــ قــــاعــــدة  ــلـــى  عـ
ــا يــقــولــه الأقــــــــزام، لكن  ــا لمـ اســتــمــع يـــومًـ
رًا: »إياك 

ّ
هدير صوت رفيقه جاءه محذ

أن تستمع لما يقوله الأقزام..«. استجاب 
لــلــتــحــذيــر فـــي المــــرة الأولــــــى، والــثــانــيــة، 
كانت  الــفــضــول  أن  غير  الثالثة،  وربــمــا 
له الغلبة في المرة الأخيرة ولم يستطع 
منع نفسه، فقد حدّثته نفسه بأنها مرة 
واحدة لا غير وسيواصل طريق أحامه 

مع رفيقه..
ــزام ليستمع  ــ انــحــنــى صـــوب الأقــ  مـــا إن 
إلــــى ثـــرثـــراتـــهـــم، حــتــى كـــانـــت المــفــاجــأة 
عــنــدمــا وجـــد قــامــتــه تــتــاشــى، ويصبح 

قزمًا مثلهم.  

العدوان الإسرائيلي المتفاقم على لبنان خلف 
خسائر بشرية ودماراً كبيراً، وانتشرت صور 
ــرة وأعــمــدة  ــدمـ الــضــحــايــا وصــــور الأبــنــيــة المـ
الدخان الناتج عن القصف الجوي الإسرائيلي، ما أثار 
لبنان، تجلت  مــع  العربي  التضامن  مــن  مــوجــة واســعــة 
تــلــك المـــوجـــة أيـــضـــا فـــي الــعــديــد مـــن رســـومـــات رســامــي 
لبنان  مــع  المتعاطفة  الأســبــوع  هــذا  الــعــرب  الكاريكاتير 

وشعبه وهذا بعض مما نشر.
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